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الأقصر روح

في معرض تشكيلي جماعي
فنانون معاصرون يوقظون صوت الجبل ويستحضرون طقوس المعابد

 التقى فنانـــون معاصرون من أجيال 
مختلفـــة حول الأقصر كثيمة تشـــكيلية 
خصيبـــة، وذلـــك فـــي معـــرض جماعي 
انتظـــم مؤخـــرا فـــي غاليـــري ”خـــان 
المغربي“ بحي الزمالك العريق في وسط 

القاهرة.
التحـــدّي الـــذي خاضه المشـــاركون 
فـــي معـــرض ”الأقصـــر مدينـــة الفـــن“ 
هـــو كيفية تجـــاوز الصيغ التشـــكيلية 
الحداثيـــة والتجريدية، المعاني الضيقة 
لتسجيل مشاهد الواقع الراهن المألوفة 
عبـــر  المعروفـــة  التاريـــخ  ومحتويـــات 
تمثلات فنية مغايرة تتعاطى مع الحياة 
اليوميـــة الكائنة فـــي مدينة الأقصر في 
العصر الحالـــي، وفي الوقت ذاته فإنها 
وتستحضر  والأثري  الموروث  تســـتلهم 
الطبيعـــة وتفجّـــر روح المكان وفلســـفة 

شخصيته الخاصة.

علاقات دافئة

اللوحـــات  مـــن  مجموعـــة  عبـــر 
والمنحوتـــات بخامـــات متنوعـــة أبحر 
الفنانون في فضـــاءات المدينة، مازجين 
البشـــر والأمكنـــة فـــي تكوينـــات ذات 
أبعـــاد مزاجيـــة مركبـــة، كمـــا انفتحت 
البورتريهات علـــى الانفعالات الداخلية 
والعلاقـــات الثرية الممتدة منذ القدم بين 
الإنسان وكل من النهر والجبل والشجر 
والمعابـــد المقدســـة وغيرها مـــن معالم 

الأقصر.
وتعـــد معالم الأقصر متحفًا مفتوحًا 
لكثرة آثارها وكنوزها البصرية الباقية 
إلـــى يومنـــا هذا، مـــا زاد مـــن صعوبة 
الرهان الذي خاضه الفنانون المشاركون 
بالمعـــرض، ومنهـــم إيـــاد عرابـــي، أمل 

جمـــال، ناجح العشـــري، شـــذى خالد، 
صلاح شـــعبان، محمد عرابـــي، فاطمة 

عبدالله، نديم عرابي ونوران سعدي.
وقدمت النحّاتـــة أمل جمال تمثالين 
فـــي المعـــرض أحدهما من حجـــر التلك 

أو الهمـــر الأخضـــر يشـــتعل 
بالحياة والنبض، ويكتسب 

الشـــكل فيه حركة أنثوية 
مرنة مليئة بالرشـــاقة، 
والثانـــي من خشـــب 

الكايا لامرأة تمسك 
فستانها بأسلوب 
يبـــرز جمالياتها 

ويشع بهجة وإثارة.
وتوضح في 

تصريح لـ“العرب“ أن 
نشأتها وإقامتها منذ 

الصغر في ”القرنة“ 
بمحافظة الأقصر 

وراء افتتانها 
بالتشكيل، إذ 

يصعب الفكاك 
من أسر البيئة 

المحيطة بها، سواء 
على مستوى الأعمال 
الفرعونية المنتشرة، 
أو صناعات أحجار 
الألباستر والبازلت 

والهمر والحجر الرملي 
والجيري السائدة بالمنطقة.

 وفي هذا المناخ تقول إنه 
”لا يمكن للفنان الانسلاخ 

من جذوره مهما اتجه 
إلى التجديد 

والتجريب، فهناك 
دائمًا علاقة 
وطيدة مع 

التاريخ والآثار 
 ، ش لنقـــو ا و
وهذا الرصيد 

يدفـــع الفنـــان المعاصـــر إلـــى الاحتفاء 
بالحيـــاة والتعبيـــر عن واقعـــه بصيغ 
ملائمـــة تبـــرز الخصوصيـــة ولا تهدر 

الأصالة وملامح الهوية“.
وتؤكـــد التشـــكيلية المصريـــة أنها 
وفناني المعرض عكســـوا أبـــرز وأعمق 
ما يتعلق بالبشر والطبيعة والبيئة في 
المدينـــة التاريخية الأثرية، واســـتدركت 
قائلـــة ”ليـــس المهـــم نقـــل المشَـــاهد أو 
رســـم البورتريهات أو نحت الأجســـاد، 
والمشـــاعر  الـــروح  تصويـــر  وإنمـــا 
والعلاقات الحيـــة، حتى ولو مع الجبل 
والأثر والنهر والشـــجر، وهي علاقات 
دافئة حميمة شـــأنها شأن العلاقات 
بين البشـــر بعضهـــم بالبعض، 
ولذا جاءت الالٔـــوان عادة محمّلة 
بقدر من الإشراق، عبّرت عنه درجات 
الاصٔفـــر علـــى وجـــه الخصـــوص، 
للإحالة إلى الشـــمس وطبيعة 

المناخ بالأقصر“.

البحث عن الذات

شـــارك الفنان ناجح العشـــري 
في المعرض بلوحتين التقت فيهما 
وجوه البشر ومشاعرهم المتأججة 
ونبـــض الأمكنة، وجـــاءت الملامح 
عن  تعبيرًا  والنفســـية  الجسدية 
الشـــخصية المصريـــة عبـــر 
التاريخ، منذ العهد الفرعوني، 
مرورًا بمصـــر القبطية 
والإســـلامية، وصـــولاً إلـــى 

العصر الحديث.
يقول الفنان في تصريح 
لـ”العـــرب“ إنه قدّم لوحتيه 
بعبـــارات مـــن التراث 
المصـــري القديم جـــاء فيها 
”الســـلام عليـــك أيهـــا الإله 
الأعظم إله الحق. لقد جئتك يا 
إلهي خاضعًا لأشـــهد جلالك، 
متحليًا  إلهي  يا  جئتك 
بالحـــق، متخليًـــا عن 
الباطـــل، فلـــم أظلـــم 
أحدًا ولم أسلك سبيل 

الضالين“.
ويوضح العشري 
أن اللوحتـــين 

تطرحـــان قضية الهويـــة أو البحث عن 
الـــذات ”مَـــنْ أنـــا؟“، وتعكســـان حيرة 
الفنان إزاء اكتشـــاف نفسه وكل ما ومَنْ 
حوله مـــن عناصر وعلاقات متشـــابكة، 
ومن دواعي حيرتـــه ”وقوعه في خضم 
تأثره بالحضـــارة القديمة المهيمنة على 
المنطقـــة، ما جعل رغبته قوية في إثبات 
أنـــه قادر علـــى الفعل والإتيـــان بإبداع 
جديـــد، والتعبير الفـــردي المختلف عن 
منحنى الزمن وحركة التاريخ وتغيرات 

الأمكنة وتطورات البشر“.

صيغ مبتكرة

تنوّعت تيارات الفنانين واتجاهاتهم 
فـــي معرض الأقصـــر الجماعـــي، وقدّم 
بعضهم صيغًا مبتكـــرة ورؤى حداثية، 
حيـــث لم تمنعهـــم الثيمـــة ذات الطابع 

التاريخي والأثري من التجريب.
ومـــن هؤلاء التشـــكيلي نديم عرابي 
الـــذي بنـــى لوحتـــه علـــى عنصريـــن 
همـــا الإنســـان والعجلـــة، ومـــن خلال 
تضافرهمـــا معًـــا في لوحة بالوســـائط 
المتعددة، أمكن تجســـيد صورة تعبيرية 
رمزية عن انٕسان معاصر يرتبط بذاتية 
الفنان، ويعكس حالات الصراع الداخلي 

والخارجي على أكثر من مستوى.

من هـــذه الأعمـــال التجديدية أيضًا 
لوحة الفنانة شذى خالد، وفيها لضمت 
تاريخ الأقصر والموتيفات الشـــعبية في 
نســـيج واحد، تضمّن العرائس والدمى 
البصريـــة  والأيقونـــات  والأراجـــوزات 
الموروثـــة وغيرها مـــن عناصر الفلكلور 
ومفـــردات البيئـــة المحليـــة، وشـــحنت 
المشـــهد بالألـــوان الصاخبـــة المعبّـــرة 
عـــن زخم الحيـــاة في المدينة العاشـــقة 

للشمس.

المــــــدن التاريخية والأثرية ليســــــت مجرد أمكنة، إنها خرائط حية، بشــــــرية 
وروحية، وصفحات ســــــحرية تتحدى الزمن، ومنها نجد مدينة الأقصر في 
ــــــي تحتضن معابد الفراعنة وكنوزهم الحضارية والفنية،  جنوب مصر والت
وتنصهــــــر في علاقة خاصــــــة مع نهر النيل والأشــــــجار والجبال ومفردات 

الطبيعة الباذخة التي كانت محور معرض فني جديد.

أعمال معاصرة مستوحات من تاريخ عريق

سيرة البشر والطبيعة على ضفاف النيل

وجوه بملامح دافئة

هل يستعيد المسرح الجزائري عافيته

 الجزائر – سيتسنى لعشاق الفن الرابع 
في الجزائر بعد غياب عن المسارح قارب 
السنة بسبب قرار تعليق الأنشطة الفنية 
بالنظر للوضع الصحي المرتبط بتفشي 
فايروس كورونا المســـتجد، العودة إلى 
قاعات العروض بمناســـبة الطبعة الـ14 
للمهرجـــان الوطني للمســـرح المحترف 
الـــذي برمج فـــي الفترة الممتـــدة من 11 
إلـــى 21 مارس نحـــو 20 عرضا من إنتاج 
والتعاونيات  الجهوية  المسارح  مختلف 

والجمعيات الثقافية في البلاد.
وفـــي أجـــواء احتفالية إحيـــاء لهذه 
العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، 
ستتنافس تسع مســـرحيات على خشبة 
محيـــي  الجزائـــري  الوطنـــي  المســـرح 
الدين بشـــطارزي علـــى الجوائز الثماني 
التي ســـيمنحها المهرجـــان، فبالإضافة 
إلى جائزة لجنـــة التحكيم، هناك جوائز 
مخصصة لأحسن عرض متكامل، النص، 
الإخراج، السينوغرافيا، إبداع موسيقي، 
أحســـن دور رجالي وأحسن دور نسائي، 
بينمـــا هناك العديد مـــن العروض خارج 

المنافسة.

الجوائـــز  منـــح  علـــى  وستشـــرف 
المختلفـــة لجنة تحكيم برئاســـة حبيب 
بوخلفة والمتكونة من بوزيان بن عاشور 
وفـــوزي بـــن إبراهيـــم ووحيد عاشـــور 

ونبيلة إبراهيم.
وتتنافـــس خـــلال هـــذه الـــدورة إلى 
جانب المسرح الوطني الجزائري محيي 
الدين بشـــطارزي بمســـرحية ”الزاوش“ 
(العصفـــور)، مســـرحية ”خاطينـــي“ من 
من تيـــزي وزو،  مســـتغانم، ”الصفقـــة“ 
”هارلوكين، خادم الســـيدين“ من وهران، 

”نســـتناو  قســـنطينة،  مـــن  ”الأرامـــل“ 
(ننتظـــر الجـــدار) من برج  في الحيـــط“ 
(الحـــدود) مـــن  بوعريريـــج، ”تيليســـا“ 
بجايـــة، ”الجـــدار الخامس“ من ســـيدي 
بلعبـــاس، ”لُعبـــة القـــوس“ مـــن قالمـــة 

و“سكورة“ لسوق أهراس.
مـــن جهـــة أخـــرى هنـــاك العروض 
المســـرحية ”لطراف“ للمســـرح الجهوي 
لمعســـكر، ”صحـــة لارتيســـت“ (تحياتي 
و”كذاب.كوم“  فنان) و”كياس ولا بـــاس“ 
للتعاونيات الثقافية سنجاب، إضافة إلى 
و”نوماد“  مســـرحيات ”الصخر الأسود“ 
(صبغة  (الرحالـــة) و”بنتـــورة خاصـــة“ 
خاصة) و”ســـن عني“ و”فالســـو“ و”يما 

تفتيقـــة  الثقافيـــة  للجمعيـــات  الزايـــر“ 
ومشاشـــو ونســـور وتاكربوســـت، كمـــا 
تشارك مسرحية مونولوغ نسوي بعنوان 
”طيوشة“ لنسرين بلحاج، وستقدم خارج 

المنافســـة في المســـرح البلدي للجزائر 
الوســـطى، وكذلـــك في قاعـــة الحاج عمر 
للمســـرح الوطني الجزائري. وقد سحب 
المســـرحان الجهويان لباتنة وســـكيكدة 

مشاركتيهما بعد أن كانتا مبرمجتين.
بالعـــرض  المهرجـــان  ســـيفتتح  و 
إعـــداد  مـــن  ”الكرســـي“  الكوريغرافـــي 
وإخـــراج ريـــاض بـــروال، والـــذي تمت 
برمجتـــه بعد عرض ”الحلقـــة“ من تقديم 

فرقة سيدي بلعباس.
وبالموازاة مـــع هذه العروض، برمج 
المنظمـــون عروضا في الشـــارع وأخرى 
تنشيطية بساحة محمد توري، كما أعلنوا 
عن تنظيم ندوات مسرحية مفتوحة أمام 
محبـــي المســـرح والمختصيـــن، حـــول 
”مســـاهمة التعاونيات في حركة المسرح 
فـــي  المهرجانـــات  و“دور  الجزائـــري“ 
ترقية الفن الرابـــع“ إضافة إلى ”لقاء مع 
المخرجيـــن الذين تـــم تتويجهم في هذا 

المهرجان“.
كما ســـيتم أيضا تكريم فقيد المسرح 
الجزائري محمـــود بوهموم (الذي توفي 
جراء إصابته بفايروس كورونا) وحميد 
عاشـــوري وليديا لاريني وتقني الإضاءة 
بالمســـرح الوطنـــي الجزائـــري مختـــار 

موفق.
من جهـــة أخرى، ســـتنظم ورشـــات 
تكويـــن حـــول المســـرح الإذاعـــي وفـــن 
التصوير ومسرح الأطفال ضمن برنامج 
هـــذا المهرجـــان الذي ســـيحتضن ببهو 
المســـرح الوطني الجزائـــري عملية بيع 

للكتب بحضور مؤلفيها.
وتأتـــي هذه الـــدورة مـــن المهرجان 
الصـــارم  للتطبيـــق  خاضعـــة  كطبعـــة 
للإجـــراءات الصحية، فبعـــد إلغاء طبعة 
2020 يدعو منظمو التظاهرة التي تجري 
فـــي ظـــروف خاصـــة يفرضهـــا الوضع 
الوبائي الذي يعيشه العالم الجمهور إلى 

الامتثال للقواعد الصحية.
وطبقـــا للتعليمـــات التي خـــرج بها 
الاجتمـــاع المنعقـــد بالمســـرح الوطني 
الجزائـــري مـــع مصالح الأمـــن الصحي، 
ستســـتغل قاعة العروض مصطفى كاتب 
50 فـــي المئة فقط من طاقة اســـتيعابها. 
كما ســـيخضع الجمهور لارتداء الكمامة 
بشـــكل إجبـــاري عنـــد مدخل المســـرح 
ومراقبة درجـــة الحرارة وكذلـــك لعملية 

تعقيم الأيادي.
فـــي نفس الإطار ذكـــر المنظمون بأن 
الدخـــول إلـــى مختلف قاعـــات العروض 
والنقـــاش ممنوع علـــى الأطفـــال الذين 
تقل أعمارهم عن ســـت ســـنوات، داعين 
الجمهـــور إلى الاحتـــرام الصارم لقواعد 
التباعد الاجتماعي عند أطراف الشبابيك 

وداخل قاعة العرض.
محافـــظ  يحيـــاوي  محمـــد  وقـــال 
المهرجـــان الوطني للمســـرح المحترف 
إن ميزانيـــة المهرجـــان لا يمكنها تغطية 
إقامات كل الفرق، ولذا ستعمل في ظروف 

صعبة لأجل إنجاز المهرجان.
أمـــا المخـــرج أحمد العقـــون فاعتبر 
أن الأوضـــاع مزريـــة في علاقـــة بضعف 
ميزانيـــة المهرجـــان، موجها نـــداء إلى 
وزارة الثقافـــة للتدخـــل لفـــرض حضور 
كافة الأعمال المشاركة بشكل فعلي، قائلا 
”الفنـــان جاء ليصنع الجمـــال لا لتتقاذفه 

أختام الإدارات“.

مهرجان المسرح
المحترف في الجزائر

يواجه المصاعب

اللوحات والمنحوتات 

كانت بخامات متنوعة مزج 

فيها الفنانون بين البشر 

والأمكنة في تكوينات ذات 

أبعاد مزاجية مركبة

شريف الشافعي

ب بي

كاتب مصري

المهرجان يقدم برمجة متنوعة 

خاضعة للقواعد الصحية رغم 

ضعف ميزانيته التي حتمت 

سحب الكثير من العروض
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ونوران سعدي. ه، نديم عرابي
دمت النحّاتـــة أمل جمال تمثالين 
لمعـــرض أحدهما من حجـــر التلك 

مـــر الأخضـــر يشـــتعل
ة والنبض، ويكتسب 

ل فيه حركة أنثوية 
مليئة بالرشـــاقة، 
ــي من خشـــب 

لامرأة تمسك 
ها بأسلوب 
جمالياتها 

بهجة وإثارة.
وضح في 

ح لـ“العرب“ أن 
ا وإقامتها منذ 

ر في ”القرنة“
ظة الأقصر
فتتانها
كيل، إذ 

ب الفكاك 
ر البيئة 

طة بها، سواء 
ستوى الأعمال 
ونية المنتشرة، 
ناعات أحجار 
ستر والبازلت

ر والحجر الرملي
ري السائدة بالمنطقة.
في هذا المناخ تقول إنه
كن للفنان الانسلاخ
وره مهما اتجه

تجديد 
ريب، فهناك 

علاقة 
 مع 

خ والآثار
، ش قـــو
لرصيد

رســـم البورتريهات أو ن
الـــر تصويـــر  وإنمـــا 
والعلاقات الحيـــة، حتى
والأثر والنهر والشـــج
دافئة حميمة شـــأنه
بين البشـــر بعض
ٔٔولذا جاءت الالٔـــو

ٕٕبقدر من الاشراق، ع

ٔٔالاصٔفـــر علـــى وجــ
للإحالة إلى الش

المناخ بالأقصر“.

البحث عن الذات

شـــارك الفنان
في المعرض بلوحت
وجوه البشر ومش
ونبـــض الأمكنة، و
والنفس الجسدية
الشـــخصية
التاريخ، منذ ا
مرورًا بم
والإســـلامية
بم رور

الحد العصر
يقول الف
لـ”العـــرب“
بعبـــار
المصـــري ال
”الســـلام عل
الأعظم إله الح
إلهي خاضعًا
جئتك 
بالحـــ
الباطـ
أحدًا
الضا
و
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